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يعتـبر الهجـوم الإسرائيلـي باسـتخدام طـائرات مسـيرّة علـى هـدف تـابع لحـزب الله في إحـدى ضـواحي
بــيروت الجنوبيــة في  آب/ أغســطس، والــذي تبعتــه عمليــة انتقاميــة محــدودة لحــزب الله علــى
الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد أسبوع، أولى الانتهاكات الكبرى للوضع الراهن الذي كان سائدا بين

الطرفين المتخاصمين طوال  سنة الماضية. ومن غير المرجح أن تكون الأخيرة.

يـدة تضمّنـت   صـورة جويـة تظهـر بعـد مـرور  أيـام مـن حادثـة بـيروت، نـشر الجيـش الإسرائيلـي تغر
مجموعـــة مـــن المبـــاني بـــالقرب مـــن بلـــدة النـــبي شيـــت في ســـهل البقـــاع. وفقـــا لــــ”إسرائيل”، كـــانت
المستودعات تحتوي على معدات إيرانية مستخدمة في تصنيع الصواريخ الموجهة بدقة لفائدة حزب
الله. وقـد تعهـد الجيـش الإسرائيلـي قـائلا “لـن نسـمح لهـم بذلـك”، مشـيرًا إلى أن هـذه المنشـآت قـد
تكــون الهــدف التــالي. ووفقًــا للمصــادر الإسرائيليــة، اســتهدفت عمليــة  آب/ أغســطس برنــامج
الصــواريخ لحــزب الله، الــذي كــانت قــد نجحــت في إعــاقته قبــل ســنة، وذلــك بتــدمير معــدات إيرانيــة

متطورة.
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يخ موجهة بدقة صوار

يتباهى حزب الله بامتلاكه لصواريخ موجهة بدقة، لكنه ينكر أنه يسعى إلى تطوير الإمكانات الإنتاجية
كدّت مصادر مقرّبة من هذا الحزب إن الهجوم الذي جدّ في شهر آب/ أغسطس كان المحلية. وقد أ
في الواقـع محاولـة اغتيـال فاشلـة اسـتهدفت شخصـية رفيعـة المسـتوى داخـل حـزب الله أو متحالفـة

معه.

طورت “إسرائيل” أنظمة دفاعية متقدمة متعددة المستويات لحماية نفسها
من الهجمات الصاروخية، إلا أن ذلك لا يمنع حقيقة أنه يمكن التغلّب عليها

في كلتا الحالتين، كانت الجهود الإيرانية المزعومة لتزويد حزب الله بصواريخ موجهة بدقة، ومساعدته
على إنشاء قدرة تصنيع محلية، تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة لـ”إسرائيل” لأكثر من سنتين، ومن

المحتمل أن تؤدي إلى حدوث المزيد من الهجمات في المستقبل القريب.

سلّطت دراسة حديثة شارك في تأليفها خبراء دفاع إسرائيليون وبريطانيون الضوء بشكل خاص على
صواريخ متوسطة المدى على غرار زلزال-، وهو سلاح بمدى حوالي  كيلومتر وحمولة تزيد عن

 كيلوغرام، والتي يزعم حزب الله أنه يملك  ألف صاروخ منها مخزنّة في مكان بعيد.

يبًا لوصل صاروخ من نوع يبا جيدًا إلى ثلاث ساعات تقر وفقًا لهذا المصدر، سيحتاج فريق مدرب تدر
 بمجموعة نظام التموضع العالمي، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى، بتكلفة تبلغ حوالي -زلزال
آلاف دولار لكــل صــاروخ. ومــن خلال هــذه التحســينات، تصــبح هــذه القذيفــة “الغبيــة” الــتي تتبــع
القــوس البــاليستي المتوقــع، والــذي قــد يهبــط علــى بعــد مئــات الأمتــار مــن الهــدف المقصــود عنــد
اسـتخدامه بـأقصى مـدى لـه، سلاحًـا دقيقًـا يمكـن برمجتـه لـضرب موقـع محـدد مسـبقًا بدقـة بضعـة

أمتار.

لقــد طــورت “إسرائيــل” أنظمــة دفاعيــة متقدمــة متعــددة المســتويات لحمايــة نفســها مــن الهجمــات
كــثر الصاروخيــة، إلا أن ذلــك لا يمنــع حقيقــة أنــه يمكــن التغلّــب عليهــا. حــتى القبــة الحديديــة، وهــي أ
أنظمة الدفاع الجوي التي اختبرتها “إسرائيل” والتي وقع تصميمها لاعتراض أسلحة “غبية” قصيرة
ــدى مثــل صــواريخ القســام الــتي أطلقتهــا حمــاس خــا غــزة، وقاذفــة صــواريخ الكاتيوشــا الــتي الم

استخدمها حزب الله خلال حرب ، لا يمكنها توفير الحماية الكاملة.

الأهــم مــن ذلــك، تعتمــد أنظمــة الــدفاع هــذه علــى حســاب القــوس البــاليستي للصــواريخ القادمــة
لتحديــد موقــع التــأثير، ممــا يتيــح لهــا تــركيز الاعــتراض علــى الصــواريخ الــتي مــن المحتمــل أن تصــل إلى
أهـداف ثمينـة فحسـب. ولا يمكـن تنفيـذ هـذا الأمـر مـع الصـواريخ الموجهـة بدقـة، الـتي سـتتبع مسـار
رحلة الصاروخ الباليستي خلال معظم مسارها، ولكن بعد ذلك ستغير مسارها للتوجه مباشرة إلى

هدفها المبرمج قبل وقت قصير من التأثير.



لم يدخل النظام الإسرائيلي “مقلاع داوود”، الذي صُمّم لاعتراض الصواريخ
 مرحلة التشغيل إلا في سنة ،-متوسطة المدى على غرار زلزال

لتوفير حماية فعالة، سيتعين على نظام الدفاع اعتراض جميع الصواريخ القادمة، وهي مهمة تكاد
تكــون مســتحيلة إذا لجــأ العــدو إلى الحشــد العســكري ودمــج الصــواريخ “الذكيــة” مــع الصــواريخ
“الغبية”. قد تؤثر طرق الاعتراض “اللينة”، على غرار التشويش على نظام تحديد التموضع العالمي
أو هجوم انتحال الشخصية، على أنظمة الدقة إلى حد ما، لكنها لا تزال غير خاضعة للاختبار، ومن

غير المرجح أن تكون فعالة ضد هجمات الحشد.

بالإضافــة إلى ذلــك، لم يــدخل النظــام الإسرائيلــي “مقلاع داوود”، الــذي صُــمّم لاعــتراض الصــواريخ
متوسطة المدى على غرار زلزال-، مرحلة التشغيل إلا في سنة ، ولم يعمل كما كان متوقعًا في

المناسبة الوحيدة التي وقع تطفعيله فيها حتى الآن.

تجنب المواجهة

يــة صــغيرة، قــد تكــون بضــع في ظــلّ تركّــز أغلــب البنيــة التحتيــة الحيويــة لـــ”إسرائيل” في منطقــة مركز
يو الـذي سـلّط حـزب الله الضـوء عليـه لسـنوات في ضربـات كافيـة لشـل البلاد. وهـذا تحديـدا السـينار

الرسائل التي يوجهها لاستبعاد خطاب “إسرائيل” الذي تشتد خطورته يوما بعد يوم.

تؤكد مصادر حزب الله قبولها من حيث المبدأ أن “إسرائيل” قادرة على إلحاق أضرار هائلة بلبنان.
لكنها تستبعد احتمال وقوع هجوم شامل، أو حتى تصعيد خطير، زاعمة أن تل أبيب تتجنّب ردة
فعــل حــزب الله العنيفــة. ويبــدو أن تبــادل إطلاق النــار المحــدود علــى الحــدود الجنوبيــة الــتي أعقبــت
هجوم الطائرات المسيرّة في  آب/ أغسطس يشير إلى أنه في الواقع، ما زال الجانبان حريصان على

تجنب المواجهة.



جنود إسرائيليون يقومون بدوريات في المنطقة الحدودية بين شمال “إسرائيل” ولبنان في الثاني من
شهر أيلول/ سبتمبر.

مع ذلك، لم يدخل حزب الله و”إسرائيل” في مواجهة مباشرة مع بعضهما البعض بصورة منفردة، إذ
أنهمــا علــى طــرفي نقيــض مــن الصراع الإقليمــي بين الولايــات المتحــدة وشركائهــا الإقليميين مــن جهــة،
وإيران وحلفائها، أو ما يسمى “بمحور المقاومة”، من جهة أخرى. وفي ظلّ تصاعد الصراع الإقليمي
 الكبير خلال الأشهر الأخيرة، الذي بلغ ذروته بشنّ هجمات على منشآت نفطية في السعودية في

أيلول/ سبتمبر، تزداد الأوضاع تأزما في شرق البحر الأبيض المتوسط.

لم يترك حزب الله أي مجال للشك في أن الحركة تعتبر نفسها جزءًا من هذه المواجهة الكبرى. ووفقًا
للأمين العام للحركة حسن نصر الله، الذي تعهد مؤخرًا بالولاء للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي
خــامنئي، فــإن “الحــرب علــى إيــران تعتــبر بمثابــة حــرب علــى كــل محــور المقاومــة. وشــنّ حــرب علــى

كملها في حرب”. ية الإسلامية يعني ّ المنطقة بأ الجمهور

أشارت مصادر مقرّبة من هذا الحزب بشكل علني إلى أنه في حال شُنّ هجوم على إيران يهدد بقاء
ية الإسلامية، فإن حزب الله سينضم إلى صف طهران. وفي الأوساط المغلقة، أعربت هذه الجمهور
المصادر عن اقتناعها بأن هجوم حزب الله على “إسرائيل” والذي سيلحق أضرارا جسيمة بها سيجبر

الولايات المتحدة على إلغاء أي حملة متواصلة ضد إيران.

يا الشمالية” “قواعد لعب كور



يا الشمالية لحماية برنامجها قارن بعض المحللين الاستراتيجية الإيرانية بالاستراتيجية التي تتبعها كور
يـا الجنوبيـة والـتي يعيـش فيهـا النـووي ضـد الضربـات الأمريكيـة مـن خلال جعـل سـول، عاصـمة كور

حوالي  ألف مواطن أمريكي، رهينة لمدفعيتها التقليدية المتطورة وترسانة الصواريخ.

مع اقتناع “إسرائيل” بأن لبنان بصدد تطوير قدرتها على الانتقام والردع
بشكل كبير، فإن الاستراتيجية السابقة لمهاجمة خطوط الإمداد التابعة لحزب

يا لم تعد كافية الله عبر سور

يـا الشّماليـة” المزعومـة، فـإن قـدرة إيـران علـى إلحـاق أضرار جسـيمة بحلفـاء وفقًـا لــ “قواعـد لعـب كور
ــاشر أو مــن خلال مجموعــات مثــل وحــدات الحشــد الشعــبي ــات المتحــدة – ســواء بشكــل مب الولاي
العراقية والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان- توفر لطهران حصنا منيعا ضد أي عمل عسكري

من قبل الولايات المتحدة.

مــع اقتنــاع “إسرائيــل” بــأن لبنــان بصــدد تطــوير قــدرتها علــى الانتقــام والــردع بشكــل كــبير، فــإن
يـا لم تعـد كافيـة، إذ يجـب الاستراتيجيـة السابقـة لمهاجمـة خطـوط الإمـداد التابعـة لحـزب الله عـبر سور
يا التي تمثل هدفا إطلاق عمليات ضد أهداف في لبنان قصد تعطيل الإنتاج بنجاح. على عكس سور
سهلا لضربات “إسرائيل” بفضل علاقاتها الجيدة مع روسيا، فقد تؤدي هذه الهجمات في لبنان إلى
تصعيد تسعى تل أبيب إلى تجنبه. فمنذ نهاية حرب سنة ، تعهد نصر الله مرارًا وتكرارًا بأن أي

هجوم إسرائيلي على لبنان سوف يستدعي ردا “مناسبا”.

في الحقيقــة، ساعــدت مثــل هــذه التهديــدات علــى إقنــاع “إسرائيــل” بــالتراجع في قراراتهــا، رغــم تقــدّم
حزب الله في إعادة بناء وتوسيع قوته العسكرية بشكل كبير. لكنهم وضعوا الحزب في مأزق وأجبروه
يــادة خطــر التصــعيد. لذلــك، علــى الــرد إذا قــامت “إسرائيــل” فعلا بــالهجوم، حــتى لــو أدى ذلــك إلى ز
يـد مـن المشاحنـات، لأن “إسرائيـل” سـوف تبحـث عـن طـرق مختلفـة لتعطيـل برنـامج يجـب توقـع المز

التصنيع المزعوم لحزب الله دون اللجوء إلى حرب مباشرة.

 لعبة الدجاج

بناء على ذلك، فإن المناوشات التي تشتمل على الصواريخ والطائرات دون طيار لا يمكن التنبؤ بها،
مـا يجعلهـا أقـرب إلى لعبـة الـدجاج الـتي يخسر فيهـا مـن يغمـض عينيـه أولا. وفي الأخـير، يجـد كلاهمـا
نفسيهما في حرب يزعمان أنهما لا يبحثان عنها. وحتى أفضل ردود الفعل تتّصف بعدم قدرتها على
التنبــؤ. فلــو تمكنــت عمليــة حــزب الله في غــرةّ أيلــول/ ســبتمبر مــن قتــل طــاقم المركبــة العســكرية الــتي

هاجمتها، لربما كان رد فعل “إسرائيل” مدوّيا، ولزاد التصعيد إلى أعلى مستوياته.

بعد  سنة من الحفاظ على الوضع الراهن، تتفاوض “إسرائيل” وحزب الله
الآن على قواعد جديدة للاشتباك عن طريق الصد والرد، وهي سياسة خطيرة



قد يؤدي خطأ جسيم واحد فيها إلى دفع كلا الطرفين إلى حد التدمير المتبادل

من المرجّح أن تتخذ الأمور منعطفا آخر بسبب خطأ تقني. فعلى سبيل المثال، إذا هاجم حزب الله
خلال هــذا التصــعيد منشــآت عســكرية أعمــق داخــل “إسرائيــل” باســتخدام أسراب صاروخيــة، ولم
تنحـرف سـوى قذيفـة واحـدة عـن مسارهـا لتـضرب مدرسـة بـدلاً مـن ذلـك، فكـل الرهانـات سـتلغى،

وستكون الضربة الإسرائيلية الضخمة شبه مؤكدة.

بعــد  ســنة مــن الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، تتفــاوض “إسرائيــل” وحــزب الله الآن علــى قواعــد
جديدة للاشتباك عن طريق الصد والرد، وهي سياسة خطيرة قد يؤدي خطأ جسيم واحد فيها إلى
دفــع كلا الطــرفين إلى حــد التــدمير المتبــادل. وبالتــالي، يتعين علــى الجهــات الخارجيــة الــتي لهــا روابــط
مبــاشرة مــع كلا الجــانبين، وعلــى وجــه الخصــوص روســيا، أن تقــف في حالــة تأهــب قصــوى للتــدخل
بمجــرد أن تبــدأ الأمــور في الخــروج عــن الســيطرة. ومــع ذلــك، لــكي يتجنــب الوضــع علــى الحــدود

الإسرائيلية اللبنانية أخطر السيناريوهات، فمن المؤكد أنه سيتعين تغيير السياق الإقليمي.

كــدت أنهــا بالنســبة لـــ”إسرائيل”، إن احتمــال بقــاء مركــز اقتصادهــا وبنيتهــا التحتيــة تحــت رحمــة مــا تأ
ــول. كذلــك، إن ســياسة “الضغــط الأقصى” الــتي تتبعهــا واشنطــن، ــة يظــلّ غــير مقب صــواريخ إيراني
والسلوك الإيراني العدواني الذي تثيره، تزيد من ضرورة التركيز على هذا التهديد. ومن جهة أخرى، إن
الحــد مــن التــوترات الإقليميــة للجــانبين قــد يــدفعهما إلى التخلــي عــن الســلوك بــالغ الخطــورة الــذي
ينخرطــان فيــه الآن، والعــودة إلى الوضــع الراهــن المتمثــل في الــردع المتبــادل الــذي أبقــى الحــدود بين

“إسرائيل” ولبنان هادئة لفترة أطول من أي وقت مضى خلال نصف قرن. 

المصدر: ميدل إيست آي
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